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Abstact         

This study examines the thematic interpretation of Surat At-Tawbah by 

identifying its main themes and overall objectives. The surah addresses the 

declaration of disassociation from polytheists, outlines the rulings and 

purposes of jihad, exposes the characteristics of hypocrites , and highlights 

the qualities of true believers . The study concludes that surat Al-Tawbah 

presents a Qur`anic framework for ideological distinction, moral 

accountability , and the establishement of a sincere and responsible Muslim 

community  .  

 الملخص:

يتنــا ه هــذا البحــث التفســير المورــوعي لســورل التوبــة،  نلــ  مــن خــلاه بيــا       

محا رها  مقاصدها الكلية  ما تحتويه من إعلا  البراءل من المشركين،  بيا  أحكـا  

الجهاد،  كشف صفات المنافقين،  إبراز سمات المؤمنين الصادقين، كما يبرز البحـث 

التمحيص الإيماني،  ترسـي  مبـدأ الـوللهء ر  رسـوله،  بنـاء المجتمـا علـ  الصـدق 

  . تحمل المسؤ لية

 الوللهء  البراء ،  المجتما  القرآني ،   أحكا   الجهاد . الكلمات  المفتاحية :

 :مقدمةال

الحمــد ر رب العــالمين  العاقبــة للمتقــين،  لله عــد ا  إلله علــ  اليــالمين،  أصــلي    

الىـاهرين، صـلال   الىيبـين أسلم عل  النبـي المصـىف  ايمـين  علـ  آلـه  صـحبه  

  سلاما دائمين متلازمين إل  يو  الدين.

  بعد:

mailto:alarabialhadi23@gmail.com
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فإ  أسباب التأليف كما قاه الإما  المقرّي إما شيء لم يسبق إليه فيؤلف، أ  شـيء       

خىأ فيصحح، أ  مشكل فيشرح، أ  مىوه فيختصـر، أ  مفـرق  ألف ناقصا فيكمل، أ 

 فيجما، أ  منثور فيرتب،  قد نيمها بعضهم فقاه:

 

 لكل لبيب في النصيحة خالص       ألا فاعلمن أن التآليف سبعة 

 وإبداع حبر مقدم غير ناكص     فشرح لإغلاق وتصحيح مخطئ

 (. 1358)المقّري،  وتقصير تطويل وتتميم ناقص         وترتيب منثور وجمع مفرق      

 

  بعد      

،  أرفعها اللهستحقاقرف العلو  عل  الإطلاق،  أ للهها بالتفضيل عل   ـــــفإ  أش      

، هو علم التفسير لكلا  القوي القدير،  هذه ايشرفية لهذا العلم غنيـة عـن باللهتفاققدراً  

 (ـــــه1414الشوكاني،)البرها ، قريبة إل  ايفها   اينها 

رين حــوه فس ــّالبحــث هــو جمــا  ترتيــب منثــور أقــواه الم    إ َّ مقصــدي فــي هــذه    

(  تفسيرها تفسيراً موروعياً بعيداً عن اللهختصار المخلّ،  التىويل الذي التوبةسورل)

حيث تعد سورل التوبة من السور المدنية التي تتنا ه قضـايا   عنيت به الرسائل الدقيقة،

أساسية في بناء المجتما، فقد تنا لت البـراءل مـن المشـركين  الجهـاد   فضـح النفـاق 

 المنافقين،  تنييم علاقة المسلمين ما غيرهم من أهل الكتاب،  بيا  صفات المؤمنين  

 الصادقين.

 :وتساؤلاته    إشكالية البحث

ــر       ــي ت خ ــة  ه ــورل التوب ــاما لس ــير مورــوعي ج ــن الوصــوه لتفس ــف يمك كي

ــية  ــة  السياس ــاياها العقدي ــداخل مورــوعاتها  قض ــذل  ت ــددل،  ك بمورــوعات متع

  التشريعية د   الإخلاه بمقاصدها   حدتها الموروعية؟

 أهداف البحث: 

إثراء المكتبة الإسلامية،  خاصة  أ  هذا المجاه  هو التفسير الموروعي يعتبر  -

 تفسير حديثاً. 

إعانة البحاث في هذا المجاه بشيء من التدقيق حوه مسألة النفاق  المنافقو   -

  الجهاد  المجاهد  ،  بيا  معن  الوللهء  البراء من المشركين. 

بيــا  تحــذير ا تعــال  للمــؤمنين مــن مــواللهل المنــافقين  المشــركين  خىــورل  -

 التثاقل عن الجهاد.
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 أهمّية البحث:

  را قواعد  ارحة للعلاقات بين المسلمين  المشركين  أهل الكتاب.  -1

 بيا  أسس الوللهء  البراء. -2

 كشف خىر المنافقين من خلاه بيا  صفاتهم. -3

 بيا  أحكا   مقاصد الجهاد. -4

 .استخراج در س تربوية مثل الصبر عل  الدعول  التعامل ما الآخرين  -5

 منهجية البحث:

ــتقرائي- ــنهي اللهس ــ  الم ــث عل ــي البح ــدت ف ــ   ،اعتم ــذي يرك ــي ال ــنهي التحليل  الم

مورــوعات الســورل  تحديــد محورهــا العــا  ثــم تقســيمها إلــ  أجــ اء  طاســتنباعلــ  

 أ  محا ر فرعية.

عــ   الآيــات إلــ  موارــعها فــي القــرآ  الكــريم  فــق ر ايــة قــالو  عــن نــافا، مــا -

  را الآية بين  قوسين م هّرين، ثم يذكر اسم السورل،  رقم الآية.

دار النشــر،  تــاري  توثيــق ايقــواه  ع  هــا بــذكر اســم الكتــاب، ثــم المؤلــف، ثــم -

 . الصفحة المجلد الىبعة ثم 

 خطة البحث:

مقدمة      في  البحث  خىة  عد ،   تمهيد  مبحثا   ،  جاءت  مبحث  كل  مىالب  في  ل 

النتائي أهم  فيها  بذل  من   المبحث اي ه:، ففي     خاتمة  يتعلق  بالسورل  ما  التعريف 

،   اسمها  مكا   زما  ن  لها  ما يتعلق بالبسملة  علاقة السورل بما قبلها  ما بعدها

موروعاتها  السورل  تحليل  الموروعية  محا ر  الوحدل  بيا   في  الثاني:   المبحث 

  خاتمة فيها أهم النتائي. ،   فيه ثلاثة مىالب 

 تمهيد:

يرك  عل  استخراج  ،التفسير الموروعي هو منهي علمي في دراسة القرآ  الكريم    

تفسير   ،المواريا ايساسية  السياقات العامة لكل سورل أ  ج ء من القرآ  بدلله من 

فالقرآ  الكريم مليء بالموروعات التي تحتاج إل    ،الآية بمع ه عن السياق الشامل

اهتمامهم،  الدارسو ،  أعىوها  عليها  توافر  لو  موروعية،  منهجية  دراسة  دراستها 

معه: يبين  ظهوراً  الدراسات  هذه  في  أيديهم  عل   الكريم  القرآ   كنوز  أننا:   ليهرت 

هذه  استيراد  عن  غن   في  زما   مكا ،  أننا  لكل  الصالحة  بالتشريعات  أمه  أغن  

النيم التي يلاحقها التغيير المستمر،  القوانين الورعية الدخيلة، التي جعلتنا نعيش في 

للمواريا  يقد  رؤية متكاملة  نيرل شمولية  التفسير  النوع من  ديننا، فهو  غربة عن 



 وقفات مع سورة التوبة وفق التفسير الموضوعي 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 م  2026شهر مارس  سابع المجلد ال)                   47مجلة القرطاس ــ العدد  الثامن والعشرون             ) 

 
 

 أردت أ  أدلي بدلوي  لو بقىرل في   من أجل نل  شمَّرت عن ساعد الجد،القرآنية،  

 (. 1397)الفرما ي،) بحر هذا العلم،  ا الموفق

وما يتعلـق بـكلم مـن اسـمها ومكـان   في التعريف بالسورةــ    المبحث الأول 

 وزمان نزولها وما يتعلق بالبسملة   وعلاقة السورة بما قبلها وما بعدها

 اسم السورة وتسميتها:  ــ  المطلب الأول

سميت سورل التوبة بهذا  اللهسم ي  فيها التوبة عل  المؤمنين،  بيا  شر ط العودل   

المعصية بعد  ا  الذين ،  (ـــه1414، الشوكاني)إل   الثلاثة  عن  تعال   ا  توبة   فيها 

عييم  حدث  تبوك،  هو  غ  ل  عن  عاشور  تخلفوا  الفارحة ،   (1984،)بن   تسم  

المنافقين؛   البحوث   أسرار  عن  تبحث  المبعثرل  البعثرل   ،  ينها    تسم  

قلت: للهبن عباس رري ا عنهما:    (.ـــه1384القرطبي، ) قاه:  بن جبير  فعن سعيد 

 (. ــه1422ه(، )أبو الحجاج،1422البخاري،) سورل التوبة؟ قاه: التوبة: الفارحة

 زمان ومكان النزول:ـــ    يــــــالمطلب الثان

من أ اخر ما    هي  عدد آياتها مائة  تسعة  عشر   ءاية  مدنية  هذه السورل الكريمة  

عليه  سلم رسوه ا صل  ا  عل   حدثنا    ،ن ه  الوليد  أبو  حدثنا  البخاري  قاه  كما 

ا  قل  يستفتون    " ن لت  آية  آخر  يقوه  البراء  سمعت   : قاه  إسحاق  أبي  عن  شعبة 

  (.ـــه1420)ابن كثير، يفتيكم في الكلالة "  آخر سورل ن لت براءل

 غياب البسملة وخصوصية السورة:ث ــ  المطلب الثال

البسملة      ترك  المصاحف  القراء عل   فقاه عثما     في اتفقت  اّللّ   -أ لها،  رر  

براءل   في: أشبهت معانيها معان  اينفاه، أي : ي     -عنه   العهود  ف   اينفاه نكر 

طالب  نبذها أب   بن  عل   عنه    -،  قاه  اّللّ  ن لت   -رر   أما ،  براءل  البسملة   :

صلّ  اّللّ  -زمن رسوه اّللّ  فيدأ بايما ،  كانتا تدع  القرينتين  ـــبالسيف، فلذل  لم تب

بينهما   رعتهما    -عليه  سلّم   قرنت  فلذل   الىواه   في ،  ع   السبا  يبه، ج)ابن 

،  سورل التوبة هل هما حابة اختلفوا في أ  سورل اينفاه  الص إ قيل  ،  (ـــ  ه1224

، تتعلقا  بالقتاه ؛ ي  كليهما  ا  ؟ قاه بعضهم : هما سورل  احدلسورل  احدل أ  سورت

سبا مجموعهما   الىواه،  هي  من  السابعة  السورل  المئو   هذه  بعدها  فهما   ،  ما 

ابمن لة سورل  احدل،   فلما ظهر  قاه سورتا ،  في  منهم من  الصحابة  للهختلاف من 

يقوه هما سورتا  ،  ما كتبوا " هذا الباب  تنبيها عل  قوه من  بينهما فرجة  ، تركوا 

 (. ــــه1419)أبو حفص،بسم ا الرحمن الرحيم
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 : )يونس عليه السلام( وبما بعدها علاقتها بما قبلها)الأنفال(ــ  المطلب الرابع

في   بينهما  العلاقة  بالقتاه  تبد   ايمر  تضمنت  اللهنفاه  تكون   (أ   لا  حتى  وقاتلوهم 

أحكا  الفرار من ال حف  ما هي النسبة المرادل فيما   ت  بين  (، 39سورل اينفاه، الآية: )  )فتنة

الإثم،  ح  ــيتعل يلحقه  فرّ  إ   الذي  بالعدد  المؤمنين  من ق  ايسارى  حكم  للهية  كم 

يدخل تحت  للهيتهم  لله يدخل، ثم نكر سورل التوبة لبيا  من عهد إليه من المشركين، 

مما   غيره  إل   منهم  استجار  من  يوفوا،  حكم  لم  إنا  منهم  أحكا    البراءل  من  يتعلق 

أما علاقتها بما     (، ـــه1410)الغرناطي،   .التحا   اأيم   فالتحمت السورتا     خاصة بهذا الباب،

فلما لما قد  في أ ه ايعراف الحث عل  إبلاغ النصيحة :  د.ت()  يقوه البقاعيبعدها  

السياق من التحذير من مثل  قائا اي لين  مما استتبا   بهذا الكتاب  فرغ مما اقتضاه

 آخر   ه أثنائنل  من توصيل القوه قي ترجمة هذا النبي الكريم ما قومه في أ ه أمره 

هو ملائم له   حد مماأفي سورتي اينفاه  براءل,  ختم نل  بأ  سور الكتاب ت يد كل  

 أ  الرسوه صل  ا عليه   ،متهيئ لقبوله  تبعده عما منافر له بعيد من قبوه ملاءمته

من   حوى  قد  بذل   عليه   الصفات  سلم  الإقباه  يوجب  ما  العل    ، الحلي  ايخلاق 

لما كا  نل  كذل    فهو كافيه ا  هو حسبه، الإخبار بأ  توليهم عنه لله يضره شيئاً  

عاد سبحانه القوه في شأ  الكتاب الذي افتتح به ايعراف  ختم سورل التوبة,  زاده أ

 ﴾تلم  ﴿ أشار بأدال البعد إل  رتبته فيها بعيدل المناه بديعة المثاه فقاه :    الحكمة صف  

هذه   :أي تقدمت  التي  السور  أ   السورل,  التي اشتملت عليها هذه  العييمة جداً  الآيات 

 الإنجيل من   التورالكل ما في   ايخبارالسورل أ  هذا القرآ  الذي  افق كل ما فيه من  

 . فهو لم يجالس أحداً من أهل الكتابيننل  , فده نل  عل  صدق الآتي به قىعاً 

في بيان الوحـدة الموضـوعية ومحـاور السـورة وتحليـل ي ــ  المبحث الثان

 :  موضوعاتها

 ماهية الوحدة الموضوعية للسورة وأهميتها.  ــ  المطلب الأول

 هية الوحدة الموضوعية للسورة:  ماــ  أولاا 

تد ر     حيث  مواريعها  تنوع  رغم  موروعية  ارحة،  بوحدل  التوبة  سورل  تتمي  

المؤمنين   بين  الصفوف  تميي   في  يتمثل  رئيسي  احد  محور  حوه  آياتها  جميا 

 الصادقين  المنافقين  المشركين  تحديد العلاقة بينهم  بين الد لة الإسلامية. 

ا   أهمية الوحدة الموضوعية:ــ  ثانيا

 تكمن أهمية الوحدل الموروعية في أنها:

 تساعد القارئ عل  فهم الرسائل ايساسية د   تشتت.ــ 
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 تبرز العلاقة بين مختلف القيم القرآنية مثل الوللهء  البراءل  الإخلاص  الجهاد. ــ 

 توفر قاعدل لفهم السلوكيات الصحيحة للمؤمنين  الممارسات الواجب تجنبها. ــ 

 . تسهل استخراج الدر س التىبيقية للأمة الإسلامية في كل زما   مكا ـ 

 محاور السورة ووحدة آياتها وسياقها: ــ   طلب الثانيالم

ــي     ــراءل  ترس ــو: إعــلا  الب ــة  ه ــورل التوب ــه س ــد ر حول ــيس ت ــور رئ ــاك مح هن

ــدأ  ــينمب ــة التمك ــي مرحل ــراء ف ــوللهء  الب ــذا ،  ال ــر ه ــ  تفصــيل  تحري ــا إل  إنا أتين

 :س تيهر هذه المحا ررئيالمحور ال

 (.40-1لنفاق  أهله،  بيا  صفاتهم)ـ ا1

 (.81-41الجهاد  فضله  ما يتعلق به من أحكا )ـ 2

 (.114-82الوللهء  البراء)ـ 3

 (.129-115الدعول للتوبة  الإنابة إل  ا)ـ 4

للس العام  الإسلامي   ورة:ــــالمحور  للمجتما  الداخلية  الخارجية  العلاقات  تنييم  في 

إل   السورل  تىرقت  فقد  ر  لرسوله،  الصالح  الوللهء  الإيما   العمل  أساس  عل  

البراءل من المشركين الذين نقضوا العهد  حذرت من المنافقين الذين ييهر   الإيما   

  يخفو  النفاق  أكدت عل  أهمية الجهاد  الإنفاق في سبيل ا

وسياقها الآيات  متعددل،   :  وحدة  مواريا  عل   تحتوي  السورل  أ   من  الرغم  عل  

متصلة  الآيات  هذه  جميا  أ   إلله  الجهاد  النفاق  الإنفاق  الوللهء  البراءل  البراءل 

الغ  ات  مثل  الواقعية  التاريخية  ايحداث  بين  القرآ   ربط  فقد  الرئيس  بموروعها 

آية  كل  سياق  الموروع  يورح  يعكس  حدل  مما  العملية   المعاهدات  الدر س 

 . بالنسبة للموروع العا 

 تحليل موضوعات السورة.ــ    المطلب الثالث

 الموروعات الرئيسة في سورل التوبة

  : البراءة من المشركين الكين نقضوا العهودــ  أولاا 

مؤكدل عل  أنه يجب الوفاء بالعهد لمن لم ينقضه،  معاقبة المخالفين جاء في قولـه     

ينَ   (تعال    كِّ رِّ نَ الممُشـم ينَ عَاهَدتُّم مـِّّ نَ اّللِّّ وَرَسُولِّهِّ إِّلَى الَّكِّ  (1سـورل التوبـة، الآيـة: )  )بَرَاءةٌ مِّّ

 إ  كـا  قـد جـاء ترتيبـه فـي  ،ا عـن بقيتهـاهذا المقىا من سياق السورل نـ ه متـأخرً 

 هو يتضـمن إنهـاء العهـود التـي كانـت   ،مقدماتها.  ترتيب الآيات في السورل توقيفي

سواء كـا  هـذا الإنهـاء بعـد أربعـة أشـهر لمـن   ،قائمة بين المسلمين  المشركين  قتئذ 

كانت عهودهم مىلقة، أ  الناكثين لعهودهم أ  كا  بعـد انتهـاء ايجـل لمـن كانـت لهـم 
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فالحاصـل إنهـاء العهـود مـا المشـركين فـي  ،عهود مقيدل،  لم ينقصوا المسلمين شيئا 

الج يرل العربية  إنهاء مبدأ التعاقد أصلا ما المشركين بعد نل ، بالبراءل المىلقة مـن 

 (.2019الشانلي، ) المشركين،  باستنكار أ  يكو  للمشركين عهد عند اّللّ  عند رسوله

ا    :الجهاد ونصرة الدينــ  ثانيا

 ت السورل عل  الجهاد في سبيل ا كوسـيلة لحمايـة الـدين  الد لـة الإسـلامية، ركّ    

حيث حثت المؤمنين عل  بذه النفس  المـاه فـي سـبيل ا  اعتبـرت الجهـاد اختبـارا 

مَ اّللُّ ( للإيمــا  رَّ ا حــَ ونَ مــَ مــُ رِّ وَلاَ يحَُرِّّ مِّ الآخــِّ الميَوم اّ ِّ وَلاَ بــِّ ونَ بــِّ نــُ مِّ ينَ لاَ ينُم كِّ اتِّلوُام الــَّ قــَ

يَةَ عَن يدٍَ وَهُمم  زم تاَبَ حَتَّى يعُمطُوام المجِّ ينَ أوُتوُام المكِّ نَ الَّكِّ ينَ المحَقِّّ مِّ ينوُنَ دِّ وَرَسُولهُُ وَلاَ يدَِّ

رُونَ  للمـؤمنين   -سـبحانه    -أمر منه     )قَاتلِ واْ الذين( قوله :  ،  (.29سورل التوبة، الآية: )  )صَاغِّ

 هذا  ،  ه  أنهم :  دعت إل بقتاه أهل الكتاب،  بيا  للأسباب الت  

بالله  لاَ (ـ1 نوُنَ  مِّ كانوا مؤمنين للهتبعوا رسوله محمداً    )  ينُم لو  صل  ا عليه    -ينهم 

 قولهم  )  المسيح ابن الله (  :     منهم من قاه  )عُزَيمرٌ ابن الله( سلم  ي  منهم من قاه : 

يقولو  .ه  من   –سبحانه    -، ينه  ،  رلاه بواحصراحهذا كفر    -  تعال    -قاه    عما 

  1سورل الإخلاص، الآية: من  )قلُم هُوَ الله أحََدٌ الله الصمد لمَم يلَِّدم وَلمَم يوُلدَم وَلمَم يكَُنم لَّهُ كُفوُاا أحََدٌ (

 4إل 

،  من كا  كذل  أراده سبحانهأنهم " لله يؤمنو  باليو  الآخر " عل  الوجه الذى    -ـ  2

،  أ  أهل الجنة لله يأكلو  فيها بعث اير اح د   ايجساد   يعتقد  له،  هم    لله إيما 

يتعلقا  بالر ح :    أي  - لله يشربو   لله ينكحو    النار  أنهم ير   نعيم الجنة  عذاب 

  من اعتقد نل  فليس إيمانه كإيما  المؤمنين. ، فقط  لله شأ  للجسد بذل 

مُ   (  -3 يحَُرِّّ وَلاَ  وَرَسُولهُُ ـــــأنهم  الله  مَ  حَرَّ مَا  ا   أي   )ونَ  حرمه  ما  يحرمو   لله   :

القرآ   السنة،  فضلاً عن نل  فهم لله   يـــف  –صل  ا عليه  سلم    - رسوله محمد  

 فقد ،  فهم منسلخو  حت  من شرعتهم  يلت مو  ما حرمته شريعتهم عل  ألسنة رسلهم

أنهم لله يحرمو  ما حرمه :    أي ،غير ا  بدلوا فيها عل  حسب ما تمليه عليهم أهواؤهم

لم يىيعوا   -بجانب كفرهم بشريعتنا    -فاليهود  ،    شريعتهم  يـــفشريعتنا  لله    فيا لله  

مُ الربا (   -تعال     -قاه    شريعتهم ، بدليل أنهم استحلوا أكل أمواه الناس بالباطل. هِّ كِّ وَأخَم

وَالَ الناس بالباطل مم أمَم لِّهِّ بجانب   - النصارى    (، 160سورل النساء، الآية: )  )وَقدَم نهُُوام عَنمهُ وَأكَم

الرهبانية  -بشريعتنا    -أيضاً    -كفرهم   ابتدعوا  أنهم  بدليل  يىيعوا شريعتهم  أ    لم  ما 

مم إِّلاَّ (  :-  تعال   -قاه  ،  شريعتهم لم تشرع لهم نل    باَنِّيَّةا ابتدعوها مَا كَتبَمناَهَا عَلَيمهِّ وَرَهم

عَايَتِّهَا هَا حَقَّ رِّ وَانِّ الله فمََا رَعَوم ضم  (، 26سورل الحديد، الآية: ) )ابتغآء رِّ
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ينَ الحق ﴿-4 ينوُنَ دِّ ينوُنَ   ﴿ه :  ــ قول ) وَلاَ يدَِّ  المراد ، يعتقد    يىيعو : بمعن    )  يدَِّ

 يتخذ   ديـن الِإسـلا  : أنهم لله أي : دين الِإسلا  الناس  لغيره من ايديا  .  بدين الحق

 ،دينـاً سـواه -سـبحانه    -، ما أنه الدين الذى ارتضاه ا لعباده ،  الذى لله يقبل  ديناً لهم

نَ (  :    -  تعال   -قاه   ي الآخـرة مـِّ وَ فّـِ هُ وَهـُ نـم لَ مِّ نم يقُمبَـ ا فلََـ ينـا رَ الإسـلام دِّ وَمَن يَبمتغَِّ غَيـم

 يصح أ  يكو  المراد بدين الحق . ما يشمل ديـن  ،(84سورل آه عمرا ، الآية: )    )الخاسرين

:  لله يـدينو    أي،  جاء بها اينبياء السابقو     التيالِإسلا   غيره من ايديا  السما ية  

،  إنمـا هـم يتبعـو  رعها لعبـادهــــأن لهـا ا علـ  أنبيائـه،  ش  التـيا   بدين من ايدي

وام   ﴿:   قولـه  أحبارهم  رهبـانهم فيمـا يحلونـه لهـم  يحرمونـه علـيهم . نَ الـكين أوُتُـ مـِّ

ليهـود  النصـارى؛ ي  الحـديث بيا  للمتصفين بهذه الصـفات ايربعـة  هـم ا  )الكتاب

 المـراد بالكتـاب : جنسـه الشـامل للتـورال   .  جهادهمتوجب    التي،  عن ايسباب  عنهم

: قاتلوا مـن هـذه صـفاتهم،  هـم اليهـود  النصـارى الـذين أعىـاهم ا   أي   الِإنجيل .

  ن  اتهم عملوا بما تمليه عليهم أهواؤهم  شهواتهم   فخالفوا كتبهم  –التورال  الِإنجيل  

نَ الكين أوُتوُام الكتـاب﴿:   المقصود بقوله  .  فـيتمي هم عن المشركين عبدل اي ثا   )مِّ

قتاه، أ  الِإسلا  الحكم، ي  حكم هؤللهء قتالهم حت  يسلموا، أما حكم أهل الكتاب فهو ال

رُونَ  ﴿:   قوله، ، أ  الج ية   غاية لِإنهاء القتـاه  )حتى يعُمطُوام الجزية عَن يدٍَ وَهُمم صَاغِّ

عـن طـوع  انقيـاد،  الج يـة ا: قاتلوا من هذه صفاتهم من أهل الكتاب حت  يعىـو  أي  .

 ،  كفوا عنهم فإنه قد تحقق المىلوب، فإ  فعلوا نل  فاتركوا قتالهم

، التـ ا  دفعهـا  إ  لـم يـذكر الوقـت )حتى يعُمطُوام الجزية﴿:    قوله  في المراد بإعىائها  

: حتـ    أي.  و  كنايـة عـن اللهستسـلا   اللهنقيـاد  اليد هنا : يحتمل أ  تك    .المحدد لذل 

 يحتمل أ  تكو  كناية   " عـن " الـدفا ،  نقياد ا    إنعا   وعــيعىوا الج ية عن خض

 يحتمـل أ  تكـو   : حت  يعىوها نقداً بد   تسـويف أ  تـأخير . أي ،نقداً بد   تأجيل

لله  : حت  يعىوها بيدهم إل  المسلمين  أي،   " عن " بمعن  الباء   الحقيقيعل  معناها  

 أي. ما تتأت  إنا أريد بها يـد المعىـ لليد إن المعاني هذه  .أ  يبعثوا بها بيد أحد سواهم

هـذه الحالـة  ففـي - ه  يـد الحـاكم المسـلم  -أما إنا أردنا بها اليد الآخذل   .  الكتابي: يد  

: حت  يعىوها عن يـد غالبـة قويـة لله قبـل لهـم   أي  يكو  معناها القول  القهر  الغلبة .

رُونَ ﴿:     قوله  .  ،  لله تصدي لها فلا يدا  لهمبالوقوف أمامها مـن الصـغار   )وَهُمم صَاغِّ

 المعن  : قاتلوا من هذه صفاتهم من أهل الكتاب حت  يدفعوا لكم ، بمعن  الذه  الهوا 

 فإ  الذين لله يؤمنو  بار  لله باليو  الآخـر، ،عن طواعية  انقياد .  هم أنللهء  :  الج ية

 يستحقو  هذا   لله يتخذ   الدين الحق ديناً لهم،،  لله يحرمو  ما حرمه ا  رسوله
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  .د.ت()طنىا ي، الآخرل فعذابهم أشد  أبق  . فيالدنيا، أما  فيالهوا  

ا   التحكير من النفاق والمنافقين ــ  ثالثا

 بينت صفات المنافقين الذين ييهر     ،ورل خىر النفاق داخل المجتماــأبرزت الس   

حَ الممُخَلَّفوُنَ   (عل  تخلفهم عن الجهاد   ،  تقريعهمالإيما   يخفو  الكفر ما توبيخهم فَرِّ

اّللِّّ  سَبِّيلِّ  فِّي  مم  هِّ وَأنَفسُِّ مم  وَالِّهِّ بِّأمَم دُوام  يجَُاهِّ أنَ  هُوام  وَكَرِّ اّللِّّ  رَسُولِّ  لافََ  خِّ مم  هِّ بِّمَقمعدَِّ

 (.82سورل التوبة، الآية: ))وَقاَلوُام لاَ تنَفِّرُوام فِّي المحَرِّّ قلُم ناَرُ جَهَنَّمَ أشََدُّ حَرّاا لَّوم كَانوُا يَفمقَهُونَ 

لغة: النفاق  يدخل من   أولاا:  اليربوع؛ ينه  نافقاء  مأخون من  للياهر،  الباطن  مخالفة 

باب،  يخرج من باب، فقيل للمنافق: )منافق(؛ ينه يخرج من الإسلا  من غير الوجه 

إخفاء  عل   يده  سرّاً،  أصل)نفق(:  علانية  خرج  دخل  أنه  فيه؛  نل   دخل  الذي 

 .(ــه1399)ابن فارس،  الشيء  إغماره

ا     ا:ــ    ثانيا هو القوه أ  الفعل بخلاف ما في القلب من اللهعتقاد،  المنافق هو   اصطلاحا

به،  المخصوص  بالمعن   العرب  تعرفه  لم  اسم  إيمانه،  هو  كفره  ييهر  يستر  الذي 

 (.ــ ه1403)الجرجاني،  إ  كا  أصله في اللغة معر فا

دينار   بن  مال   ا  -قاه  ما  جد    -رحمه  أنناب،  للمنافقين  نبت  لو  لكم،  أقسم   :

 ،ؤللهء الذين أدركتهم ثقلة ايرض ـــهو  .د.ت(الأصبهاني،)  المؤمنو  أررا يمشو  عليها

الراحة،  الش الحرص عل   بالنفقةــــثقلة  الهمة  ،ح  بهم رعف  الفانية   ،    قعد  فقدموا 

الباقي قليلاّ ـــــعل   ثمنا  ا  بآيات  اشتر ا  المخلفو     ،ة،  ظلّ   -هؤللهء  يلقي    التعبير 

خلاف   ﴿ة  ـــفرحوا بالسلامة  الراح  -الإهماه كما لو كانوا متاعا يخلف أ  هملا يترك  

اللّّ  غاية  ،    )  رسول  السلامة  أ   الحر  الجهد،  حسبوا  يلاقو   المجاهدين   تركوا 

الرجاه!   عليها  ِّ   ﴿يحرص  اللَّّ سَبِّيلِّ  فِّي  مم  هِّ وَأنَمفسُِّ مم  والِّهِّ بِّأمَم دُوا  يجُاهِّ أنَم  هُوا            )وَكَرِّ

ح لشيء مما ــ هي قولة المسترخي الناعم الذي لله يصل  )رِّّ ــــلا تنَمفِّرُوا فِّي المحَ   وَقالوُا  ﴿

 . ، فبعدا لهميصلح له الرجاه

فقو  ــرا ل الإرادل  كثير   هم الذين يشـــإ  هؤللهء لهم نمونج لضعف الهمة،  ط    

الكريم الكدح  عل   الرخيصة  الراحة  ،  يؤثر    الجهد  من  المتاعب،  ينفر    ، من 

 لكن   ،ل ال احفة العارفة بتكاليف الدعوات خلف الصفوف الجادّ    هم يتساقىو  إعياءً 

تيلّ  الصفوف  أ    هذه  بفىرتها  تدرك  بالعقبات  ايشواك، ينها  المملوء  في طريقها 

القعود  التخلف  من  ألذ  أجمل  الإنسا ،  أنه  في  فىرل  العقبات  ايشواك  كفاح 

بالرجاه  تليق  لله  التي  البليدل  عرف   الراحة  الآجاه، الذين  في  يىيل  لله  القعود  أ   وا 

قلُم :   ا : لا تنَمفِّرُوا فِّي المحَرِّّ وَقالوُ  ﴿:  م بالتهكم المنىوي عل  الحقيقة   النص يرد عليه
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ا لَوم كانوُا يَفمقَهُونَ  فإ  كانوا يشفقو  من حر ايرض،  يؤثر   ،    )نارُ جَهَنَّمَ أشََدُّ حَرًّ

 الراحة المسترخية في اليلاه. فكيف بهم في حر جهنم  هي أشد حرا ،  أطوه أمدا؟ 

بوُنَ   ﴿ يكَمسِّ كانوُا  بِّما  جَزاءا  كَثِّيراا  وَلميَبمكُوا  قلَِّيلاا  حَكُوا  هذه ،    )فلَميضَم في  لضح    إنه 

لبكاء المعد دل،  إنه  الىويلة  ايرض  أيامها  الآخرل  أيا   رب  ،  في  عند  يوما   إ  

  (. 2019)الشانلي،كألف سنة مما يعد  

ا   ولاء والبراءــــــــالــ  رابعا

دت السورل عل   جوب الوللهء للمؤمنين  البراءل من أعداء الدين كقاعدل أساسية  أكّ    

الإسلامي المجتما  ايفراد  الجماعات   للهستقرار  بين  العلاقات  ينَ ( تنييم  الَّكِّ أيَُّهَا  ياَ 

يمَانِّ وَمَن يَتوََلَّهُ  تحََبُّوام المكُفمرَ عَلَى الإِّ لِّياَء إنَِّ اسم وَانكَُمم أوَم كوُام آباَءكُمم وَإِّخم تتََّخِّ م آمَنوُام لاَ 

الظَّالِّمُونَ  هُمُ  لـَئِّمَ  فأَوُم نكُمم  )  )مِّّ الآية:  التوبة،  الحق سبحانه  تعال  تجميا ف  (.23سورل  أراد 

مرهوبين  متماسكين  قول  يكونوا  حت   الإسلا   في صدر  بلد  احد  في  المؤمنين  قوى 

الكفر  بلاد  المنورل،  رفض  المدينة  إل   مكة  من  الهجرل  عل   فحضّ  ايعداء،  أما  

 الشرك  الإقامة ما المشركين،  جعل الجهاد مفضلا عل  ثمانية أشياء لإع از الدين  

هذه  مورحا  تعال   اّللّ  قاه  المستقبل.  في  ايمة  المجتما  لبناء   أهله،  التخىيط 

المكُفمرَ   ﴿   الخىة: تحََبُّوا  اسم إِّنِّ  لِّياءَ  أوَم وانكَُمم  وَإِّخم آباءَكُمم  كوُا  تتََّخِّ لا  آمَنوُا  ينَ  الَّكِّ أيَُّهَا  يا 

وَأبَمناؤُكُمم  آباؤُكُمم  كانَ  إِّنم  قلُم  الظَّالِّمُونَ  هُمُ  فأَوُلئِّمَ  نمكُمم  مِّ يَتوََلَّهُمم  وَمَنم  يمانِّ  ِّ الإم عَلَى 

نُ  نَ كَسادَها وَمَساكِّ شَوم والٌ اقمترََفمتمُُوها وَتِّجارَةٌ تخَم يرَتكُُمم وَأمَم واجُكُمم وَعَشِّ وانكُُمم وَأزَم وَإِّخم

رِّ  ُ بِّأمَم متِّيَ اللَّّ هادٍ فِّي سَبِّيلِّهِّ فَترََبَّصُوا حَتَّى يأَ ِّ وَرَسُولِّهِّ وَجِّ نَ اللَّّ نَها أحََبَّ إِّلَيمكُمم مِّ ضَوم هِّ ترَم

قِّينَ  المفاسِّ مَ  المقَوم ي  دِّ يَهم لا   ُ غير   )وَاللَّّ القرابة  مواللهل  عن  الناهية  اي ل   الآية  ن لت 

المؤمنين،  شأ   في  عليه  سلّم   المؤمنة  اّللّ  صلّ   اّللّ  رسوه  أمر  لما  الكلبي:  قاه 

: إنا قد أمرنا بالهجرل،  أهل بيته بالهجرل إل  المدينة، جعل الرجل يقوه يبيه  أخيه  

يتعلق به ز جته  عياله   لده، فيرقّ،  فمنهم من يسرع إل  نل   يعجبه،  منهم من 

تتََّخِذ  ا  لله  آمَن وا  الَّذِينَ  أيَُّهَا  يا  سبحانه:  يعاتبهم  فن لت  الهجرل،  معهم،  يدع  فيجلس 

قلُم إِّنم  في شأ  الذين تخلفوا بمكة  لم يهاجر ا منها ن لت آية:    آباءَك مْ َ إخِْوانكَ مْ الآية.

هِّ .. إل  قوله  كانَ آباؤُكُمم وَأبَمناؤُكُمم  رِّ ُ بِّأمَم متِّيَ اللَّّ  يعني القتاه  فتح مكة.  فَترََبَّصُوا حَتَّى يأَ

الدين  مصلحة  إقامة  حكمة  اقتضت  الهجرل.  عل   الحض  الآيتين  من   المقصود 

المؤمنين  أقاربهم  بين  تامة  قىيعة  هناك  تكو   أ   القرآ   ن  ه  حين  المسلمين 

الكافرين، حت  يبق  الدين سليما، فلا يتج أ اللهنتماء  تتوزع العواطف،  ي  رابىة 

الدين أسم   أ ل   أقوى من رابىة القرابة أ  العصبية أ  القبلية أ  ايسرية.  المراد  
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النسب  القو   ثم حذّ   (.ــه1422)ال حيلي،   بالإخوا  في الآيتين إخوا   أ لئ   يتوه  ر ا من 

  صفه بأنه ظالم  اليلم  را الشيء في غير مورعه، فتوليهم أبشا اليلم  أفيعه، 

العقاب  العذاب  يغشاكم  بكم  ين ه  حين  بأمره  ا  حت   فتربصوا  كذل   كا    فإ  
  (.2003الج ائري، )

ا    : الإنفاق في سبيل اللهــ  خامسا

رت السورل الإنفاق في سبيل ا كأحد مياهر الإيما  الصادق  بينت الفرق ــ ـنك    

المنافق المؤمن  صدقة  صدقة  فِّي   (  بين  نِّينَ  مِّ الممُنم نَ  مِّ ينَ  عِّ الممُطَّوِّّ زُونَ  يلَممِّ ينَ  الَّكِّ

عَكاَبٌ  وَلَهُمم  نمهُمم  مِّ اّللُّ  رَ  سَخِّ نمهُمم  مِّ خَرُونَ  فَيسَم دَهُمم  جُهم إِّلاَّ  دُونَ  يجَِّ لاَ  ينَ  وَالَّكِّ دَقاَتِّ  الصَّ

الآية:)) ألَِّيمٌ  التوبة،  ل ن  ه ي، ن لت بسبب حادث حدث في مدّ ـــاستئناف ابتدائ،  (80سورل 

صل  ا عليه  سلم حث الناس عل  الصدقة فجاء عبد الرحمن   النبيالسورل، نل  أ   

ق كثيرل من تمر،  جاء ـــــبن عوف بأربعة آللهف درهم،  جاء عاصم بن عدي بأ س

المنافقو  فقاه  تمر،  إلله رياء   أبو عقيل بصاع من  الرحمن  عاصم  أعى  عبد  ما   :

من الصدقات فأن ه ا فيهم هذه الآية. الذين   ليعىي أحب أبو عقيل أ  يذكر بنفسه  

 يلم    مبتدأ  خبره جملة سخر ا منهم. 

الىعن    أدغ،   اللم :  المتىوعين،  أصله  لقرب  المىوعين  الىاء  في  التاء  مت 

 عىف الذين    في لليرفية المجازية بجعل سبب اللم  كاليرف للمسبب.،  مخرجيهما

 -بضم الجيم   -لله يجد   إلله جهدهم عل  المىوعين  هم منهم، اهتماما بشأنهم  الجهد 

 المراد لله يجد   سبيلا إل  إيجاد    الىاقة.  أطلقت الىاقة عل  مسببها الناشئ عنها.

 ما يتصدقو  به إلله طاقتهم، أي جهد أبدانهم. 

أي   منه،  سخر  يقاه:  اللهسته اء.  فمن :   السخرية:  كذا،  من  له  السخرية  حصلت 

  (. 1984)ابن عاشور، اتصالية.

 الدروس المستفادة من سورة التوبة: 

 ــالتحذير من الغدر  الخيانة،  التأكيد عل  الوفاء بالعهد  المواثيق فهو بين ظاهــ   ر ـ

 لله يشتبه. 

عند ا    ـ   القربات  أعيم  من  التثاقل  أنه  الجهاد  عد   اّللَّ (  -  سبحانه  - جوب  إِّنَّ 

وَالَهُم بِّأنََّ لَهُمُ الجَنَّةَ يقُاَتِّلوُنَ فِّي سَبِّيلِّ اّللِّّ فَيَقمتلُوُنَ  نِّينَ أنَفسَُهُمم وَأمَم مِّ نَ الممُنم ترََى مِّ  اشم

اّللِّّ  نَ  مِّ هِّ  دِّ بِّعَهم فَى  أوَم وَمَنم  آنِّ  وَالمقرُم يلِّ  نجِّ وَالإِّ رَاةِّ  التَّوم فِّي  ا  حَقاّ عَلَيمهِّ  داا  وَعم وَيقُمتلَوُنَ 

يمُ  زُ المعظَِّ ي باَيعَمتمُ بِّهِّ وَذلَِّمَ هُوَ المفَوم كُمُ الَّكِّ رُوام بِّبَيمعِّ تبَمشِّ  .)فاَسم
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ايكبر ــبيا  خى  ــ   النفاق  هو  السورل  في  الذي جاء  النفاق  المنافقين،  النفاق  ورل 

المخرج من الملة، فتبين لنا هذه السورل عدّ اً ماكراً، يدس نفسه بين أظهر المسلمين 

متياهراً بالإسلا ،  هو مضمر للكفر، قد تغلغل الحقد بين جنبيه، لكن الخوف يجبره 

  عل  التستر،  يحوه بينه  بين إظهار ما عنده من المكر  الخداع.

لعباده ــ   القرآ ،  جل   في  أسرارهم  المنافقين،  كشف  أستار  سبحانه  ا  هت  

 (.1416)ابن القيم،  أمورهم؛ ليكونوا منها  من أهلها عل  حذر

كانــ    ما  المنافقين  ال ّ  ــإ   هم  فيه سمَّ نفثوا  إلله  أ قات وا في مجتما  عاف،  يستغلو  

الفتن  المحن لكي يكشر ا عن أنيابهم، فهم في السَّراء عالة،  في الضراء سوس ينخر 

اللسا ،  نللهقة  من  عندهم  ما  المكر  الخداع  عل   ساعدهم  المسلمين،  ربما  جسد 

قاه   فيه  المؤمنو   يحتاجهم  موقف  كل  في  يتوار    التصنا،   :   -تعال   – براعة 

ي يغُمشَى عَلَيمهِّ  ( ينُهُُمم كَالَّكِّ فُ رَأيَمتهَُمم ينَظُرُونَ إِّلَيممَ تدَُورُ أعَم ةا عَلَيمكُمم فإَِّذاَ جَاء المخَوم حَّ أشَِّ

نوُا   مِّ لَئِّمَ لمَم ينُم ةا عَلَى المخَيمرِّ أوُم حَّ دَادٍ أشَِّ نَةٍ حِّ فُ سَلَقوُكُم بِّألَمسِّ تِّ فإَِّذاَ ذهََبَ المخَوم نَ الممَوم مِّ

يراا  ِّ يسَِّ مَالَهُمم وَكَانَ ذلَِّمَ عَلَى اللَّّ ُ أعَم بطََ اللَّّ  .(19سورل ايح اب، الآية: ))فأَحَم

قاه ابن جرير   وللهء  البراء  أنه لله  للهء إلله ر  لرسوله  للمؤمنينـــبيا  عقيدل ال    ـ

     ، )  إلا أن تتقوا منهم تقاة  ﴿:  قاه: لله يحل لمؤمن أ  يتخذ كافرًا  ليًّا في دينه،  قوله

 (.ــــه1422،)الىبريإلله أ   يكو  بين   بينه قرابة، فتصله لذل 

 يات التقوى  من صدق الإيما . آالإنفاق في سبيل ا  أ  نل  من  الحثّ ـ 

وبة الصادقة عاقبتها الخير  الفلاح  صاحبها من أهل الصلاح  هذا ظاهر في إ  التّ ــ  

 قصة الثلاثة الذين خلفوا. 

 :  الخاتمة  

 هي كالتالي:  جمة، نتائيمن خلاه البحث بدت مواريا مهمة،   

المجتما الإسلامي سلوكيا ـ  1 بناء  التوبة  هي    ثبوت  حدل موروعية جامعة لسورل 

  عقديا. 

الجهاد  البذه ـ  2 خلاه  من  الصوري  الحقيقي  الشكلي  الإيما   بين  السورل  تميي  

  الصدق.

لبنة ـ  3 من  يتج أ  لله  ج ء  فهي  الوللهء  البراء  عقيدل  د    الحق  للمجتما  قيا   لله 

 المجتما المسلم. 

الجهاد في السورل منبط بمراحل حيث يرتبط بنقض العهود  العد ا  لله بإلغاء السلم ـ 4

 ابتداء.
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نبيه أ  يجعل عملي كله صالحا،  لوجهه خالصا،  لله    -سبحانه    -هذا  أسأله   بحب 

 يجعل فيه يحد شيئا،  أسأله أ  يعصمني من الرياء  السمعة، إنه خير مقصود. 

 

 : بيان تضارب المصالــــح

العمل     عل   تؤثر  قد  معر فة  شخصية  علاقات  أ   مالي  تضارب  أي  بعد   جود  المؤلف  ي قر 

 المذكور في هذه الورقة. 
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